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14046 ‐ مت يبدأ الاعتاف ف العشر الأواخر من رمضان؟

السؤال

أريد أن أعتف العشر الأواخر من رمضان، وأريد أن أعرف مت أدخل المسجد ومت أخرج منه؟

ملخص الإجابة

أما دخول المعتف فذهب جمهور العلماء إل أن من أراد أن يعتف العشر الأواخر من رمضان فإنه يدخل قبل غروب

الشمس من ليلة إحدى وعشرين. وأما خروج المعتف، فإنه يخرج إذا غربت الشمس من آخر يوم من أيام رمضان.

الإجابة المفصلة

الحمد له.

مت يبدأ الاعتاف؟

أما دخول المعتف فذهب جمهور العلماء (منهم الأئمة الأربعة أبو حنيفة ومالك والشافع وأحمد رحمهم اله) إل أن من أراد

أن يعتف العشر الأواخر من رمضان فإنه يدخل قبل غروب الشمس من ليلة إحدى وعشرين، واستدلوا عل ذلك بعدة أدلة،

منها:

.أنه ثبت أن النب صل اله عليه وسلم كان يعتف العشر الأواخر من رمضان. متفق عليه

وهذا يدل عل أنه كان يعتف الليال لا الأيام، لأن العشر تمييز لليال، قال اله تعال: ولَيالٍ عشْرٍ الفجر/2.

والعشر الأواخر تبدأ من ليلة إحدى وعشرين.

فعل هذا، يدخل المسجد قبل غروب شمس ليلة إحدى وعشرين.

وقالوا: إن من أعظم ما يقصد من الاعتاف التماس ليلة القدر، وليلة إحدى وعشرين من ليال الوتر ف العشر الأواخر

4/489) "وانظر: "المغن .حاشيتة النسائ فا فيها. قاله السندي فون معتأن ي ون ليلة القدر، فينبغفيحتمل أن ت)

لن روى البخاري (2041) ومسلم (1173) عن عائشَةَ رض اله عنْها قَالَت: كانَ رسول اله صلَّ اله علَيه وسلَّم اذَا اراد انْ
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.فَهَتعم خَلد ثُم رالْفَج َّلص فَتعي

وقد قال بظاهر هذا الحديث بعض السلف وأنه يدخل معتفه بعد صلاة الفجر. وبه أخذ علماء اللجنة الدائمة (10/411)،

والشيخ ابن باز (15/442).

لن أجاب الجمهور عن هذا الحديث بأحد جوابين:

الأول:أن النب صلَّ اله علَيه وسلَّم كان معتفاً قبل غروب الشمس ولنه لم يدخل المان الخاص بالاعتاف إلا بعد

.صلاة الفجر

قال النووي:

،رِيالثَّوو زَاعوالا قَال بِهار، ول النَّهوا نافِ متدَأ بِالاعبقُول: يي نم بِه تَجحا (فهَتعم خَلد ر ثُمالْفَج َّلف صَتعنْ يا ادرذَا اا)

ور ااف شَهتعا ادرذَا اس اوب الشَّمل غُرقَب يهدْخُل فد: يمحاو عالشَّافيفَة ونو حباك والم قَالو ،هلَيد قَوحا ث فاللَّيو

اعتاف عشْر، واولُوا الْحدِيث علَ انَّه دخَل الْمعتَف، وانْقَطَع فيه، وتَخَلَّ بِنَفْسه بعد صَته الصبح، لا انَّ ذَلكَ وقْت ابتدَاء

الاعتاف، بل كانَ من قَبل الْمغْرِب معتَفًا لابِثًا ف جملَة الْمسجِد، فَلَما صلَّ الصبح انْفَرد اهـ.

كَ فل ذَلفْعي لَّمسو هلَيع هال َّلانَ صك نَّها َلدِيث عالْح لمنَابِلَة بِحالْح نم َلعو يبا به الْقَاض ابجا:الجواب الثان

.يوم الْعشْرِين. قال السندي: وهذَا الْجواب هو الَّذِي يفيده النَّظَر، فَهو اولَ وبِالاعتمادِ َاحرى اهـ

وسئل الشيخ ابن عثيمين ف "فتاوى الصيام" (ص 501):مت يبتدئ الاعتاف؟

فأجاب:

"جمهور أهل العلم عل أن ابتداء الاعتاف من ليلة إحدى وعشرين لا من فجر إحدى وعشرين، وإن كان بعض العلماء ذهب

إل أن ابتداء الاعتاف من فجر إحدى وعشرين مستدلا بحديث عائشة رض اله عنها عند البخاري: (فلما صل الصبح دخل

اف فهن أجاب الجمهور عن ذلك بأن الرسول عليه الصلاة والسلام انفرد من الصباح عن الناس، وأما نية الاعتفه) لمعت

من أول الليل، لأن العشر الأواخر تبتدىء من غروب الشمس يوم عشرين" اهـ.

وقال أيضاً (ص 503):

"دخول المعتف للعشر الأواخر يون دخوله عند غروب الشمس من ليلة إحدى وعشرين، وذلك لأن ذلك وقت دخول العشر

الأواخر، وهذا لا يعارضه حديث عائشة لأن ألفاظه مختلفة، فيؤخذ بأقربها إل المدلول اللغوي، وهو ما رواه البخاري (2041)

انَهم خَلالْغَدَاةَ د َّلذَا صاانٍ وضمر لك ف فَتعي لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسانَ رك ا قَالَتنْهع هال ضشَةَ رائع نع
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.يهف فَتالَّذِي اع

فقولها: (واذَا صلَّ الْغَدَاةَ دخَل مانَه الَّذِي اعتَف فيه) يقتض أنه سبق مثُه دخولَه (أي سبق مثُه ف المسجد دخولَه مان

الاعتاف)، لأن قولها: (اعتف) فعل ماض، والأصل استعماله ف حقيقته اهـ.

مت ينته الاعتاف؟

وأما خروج المعتف، فإنه يخرج إذا غربت الشمس من آخر يوم من أيام رمضان.

سئل الشيخ ابن عثيمين: مت يخرج المعتف من اعتافه أبعد غروب شمس ليلة العيد أم بعد فجر يوم العيد؟

فأجاب:

"يخرج المعتف من اعتافه إذا انته رمضان، وينته رمضان بغروب الشمس ليلة العيد" اهـ فتاوى الصيام (ص 502).

وجاء ف "فتاوى اللجنة الدائمة" (10/411):

"وتنته مدة اعتاف عشر رمضان بغروب شمس آخر يوم منه" اهـ.

وإذا اختار البقاء حت يصل الفجر ويخرج من معتفه إل صلاة العيد فلا بأس، فقد استحب ذلك بعض السلف.

قال الإمام مالك رحمه اله إنَّه راى بعض اهل الْعلْم اذَا اعتَفُوا الْعشْر الاواخر من رمضانَ لا يرجِعونَ الَ اهاليهِم حتَّ يشْهدُوا

الْفطْر مع النَّاسِ. قَال مالك: وبلَغَن ذَلكَ عن اهل الْفَضل الَّذِين مضوا وهذَا احب ما سمعت الَ ف ذَلكَ.

وقال النووي ف "المجموع" (6/323):

غنْبانَ فَيضمر نرِ ماخوشْرِ الاالْع افِ فتالاع ه عليه وسلم فال صل ِبِالنَّب دَاءالاقْت ادرا نمو :ابحصالاو عالشَّاف قَال"

انْ يدْخُل الْمسجِدَ قَبل غُروبِ الشَّمسِ لَيلَةَ الْحادِي والْعشْرِين منْه، ل  يفُوتَه شَء منْه، ويخْرج بعدَ غُروبِ الشَّمسِ لَيلَةَ

َإل نْهم جخْري ويدِ، اةَ الْعَص يهف ّلصي َّتجِدِ حسالْم يدِ فلَةَ الْعلَي ثمنْ يا لفْضالاو ،نَقَص وا رالشَّه تَم اءويدِ، سالْع

الْمصلَّ لصلاة الْعيدِ إنْ صلُّوها ف الْمصلَّ" اهـ.

وإذا خرج من الاعتاف مباشرة إل صلاة العيد فيستحب له أن يغتسل قبل الخروج إليها ويتجمل، لأن هذا من سنن العيد.

واله أعلم.
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